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                          سورة الغاشية

سورة الغاشية : الآيات 2 - 4 

قال تعالى : [image: image1.png]
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن المعنى أنها تخشع يوم القيامة ، وتعمل وتنصب . 

قال - رحمه الله - : " قوله : [image: image13.png]
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 فيها قولان : 

أحدهما : أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة تصلى يوم القيامة نارا حامية ويعني بها عباد الكفار كالرهبان وعباد البدود(
) وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج . 

والقول الثاني : أن المعنى أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل وتنصب .

قلت : هذا هو الحق لوجوه : 

أحدها : أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه ، أي : وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية ، وعلى الأول لا يتعلق إلا  بقوله : [image: image31.png]
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 ويكون قوله : 
[image: image34.png]
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 صفة للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى متأخرة ، والتقدير : وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نارا حامية ، والتقديم والتأخير على خلاف الأصل ; فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه تغيير ترتيبه ، ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة أما مع اللبس فلا يجوز ; لأنه يلتبس على المخاطب ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير ; بل القرينة تدل على خلاف ذلك ، فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان ، وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق . 

الوجه الثاني : أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء في السورة فقال بعد ذلك : [image: image37.png]
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(
) ، ومعلوم أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا ; إذ هذا ليس بمدح فالواجب تشابه الكلام وتناظر القسمين لا اختلافهما وحينئذ فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها في الآخرة . 

الثالث : أن نظير هذا التقسيم قوله : [image: image50.png]
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(
) ، وقوله : [image: image70.png]
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(
) ، وهذا كله وصف للوجوه لحالها في الآخرة لا في الدنيا . 

الرابع : أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن وإنما في القرآن ذكر العلامة كقوله : [image: image92.png]
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(
) ، وقوله : [image: image97.png]


 [image: image98.png]


 [image: image99.png]—



 [image: image100.png]Y C’// -
/‘45:*'.-)

N



 [image: image101.png]o
? P
-~



 [image: image102.png]


 [image: image103.png]


(
) ، وقوله : [image: image104.png]
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(
) ، وذلك لأن العمل والنصب ليس قائما بالوجوه فقط ; بخلاف السيما والعلامة . 

الخامس : أن قوله : [image: image118.png]
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 لو جعل صفة لهم في الدنيا لم يكن في هذا اللفظ ذم ، فإن هذا إلى المدح أقرب ، وغايته أنه وصف مشترك بين عباد المؤمنين ، وعباد الكفار ، والذم لا يكون بالوصف المشترك ، ولو أريد المختص لقيل : خاشعة للأوثان مثلاً ، عاملة لغير الله ، ناصبة في طاعة الشيطان ، وليس في الكلام ما يقتضي كون هذا الوصف مختصاً بالكفار ولا كونه مذموماً ، وليس في القرآن ذم لهذا الوصف مطلقاً ، ولا وعيد عليه ، فحمله على هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف في القرآن .  

السادس : أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ، ولا موجب للتخصيص ؛ فإن الذين لا يتعبدون من الكفار أكثر ، وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والآخرة ؛ فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليها وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله  إلا بالحق ويزنون ، فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر ؛ كان هذا التخصيص عكس الواجب . 

السابع : أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء ، ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعياً في إصلاح الخطاب بما لم يذكر فيه " (
) . 

وقال - رحمه الله - أيضاً عند هذه الآيات : " وهذا يكون يوم القيامة ، وهو الصواب من القولين بلا ريب ، كما قال في القسم الآخر : [image: image124.png]


 [image: image125.png]2 5 4
b 95



 [image: image126.png]


 [image: image127.png]


 [image: image128.png]s oY
‘-‘ -~



 [image: image129.png]


 [image: image130.png]


 [image: image131.png]


 [image: image132.png]/oM W
1 //



 [image: image133.png]


 " (
) . 

الدراسة : 

قوله تعالى : [image: image134.png]
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 أي : ذليلة(
) ، وقوله : [image: image137.png]
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 ، والمراد بالوجوه : أصحابها ، قال الرازي : " المراد بالوجوه أصحاب الوجوه ، وهم الكفار ، بدليل أنه تعالى وصف الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة ، وذلك من صفات المكلف ، لكن الخشوع يظهر في الوجه ، فعلقه بالوجه لذلك ، وهو كقوله : [image: image141.png]
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 ، وقوله : [image: image146.png]
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 أي ذليلة ، قد عراهم الخزي والهوان ، كما قال : [image: image149.png]
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(
) ، وقال : [image: image157.png]
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(
) ، وإنما يظهر الذل في الوجه لأنه ضد الكبر الذي محله الرأس والدماغ ، وأما العاملة فهي التي تعمل الأعمال ، ومعنى النَّصب : الدؤوب في العمل مع التعب " (
) . 

وقد اختلف المفسرون في معنى الآيتين على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنها خاشعة ، أي : ذليلة يوم القيامة ، عاملة في النار ناصبة فيها . 

قال قتادة : " خاشعة في النار " (
) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : " [image: image169.png]
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 فإنها تعمل وتنصب في النار " (
) . 

وعن الحسن أنه قال : " أنه قرأ [image: image173.png]
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 قال : لم تعمل لله في الدنيا ، فأعملها في النار " (
) . 

وعن قتادة أنه قال عند هذه الآية : " تكبَّرت في الدنيا عن طاعة الله ، فأعملها وأنصبها في النار " (
) . 

وعن أبي زيد في قوله : [image: image177.png]
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 قال : " لا أحدَ أنصبُ ولا أشدُّ من أهل النار " (
) . 

وعن سعيد بن جبير : " [image: image181.png]
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 ، قال : يعني في الآخرة " (
) ، وعنه أنه قال : " لم تعمل لله - سبحانه وتعالى - في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار لمعالجة السلاسل والأغلال " (
) . 

وقال الضحاك : " يكلفون ارتقاء جبل في النار " (
) . 

واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره البيضاوي(
) ، وابن عاشور(
) .  

قال النحاس عن هذا القول : " فعلى هذا يكون [image: image185.png]
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 من نعت [image: image189.png]
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 أو يكون خبراً ، وهذا جواب حسن ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى إضمار ولا تقديم ولا تأخير " . 

وقد استدل شيخ الإسلام لهذا القول بوجوه تقدم ذكرها . 

وقال السعدي : " [image: image192.png]
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 أي : تاعبة في العذاب ، تُجرُّ على وجوهها ، وتغشى وجوههم النار ، وهذا هو الصواب المقطوع به ؛ لأنه قيده بالظرف ، وهو يوم القيامة ، ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عموماً ، وذلك الاحتمال 
- أي المراد بها عاملة في الدنيا - جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها ؛ ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية ، فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا " (
) . 

القول الثاني : أن المعنى : وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة ، والمراد بها وجوه الكفار(
) . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " يعني اليهود والنصارى تخشع ولا ينفعها عملها " (
) ، وعنه - رضي الله عنه - أنه قال : " النصارى " (
) ، وروي عن سعيد بن جبير وزيد بن أسلم(
) . 

وعن أبي عمران الجوني قال : " مر عمر بن الخطاب براهب فوقف ، فَنُودي الراهب ، فقيل له : هذا أمير المؤمنين ، قال فاطّلع فإذا إنسان به من الضُّر والاجتهاد وترك الدنيا ، فلما رآه عمر بكى ، فقيل له : إنه نصراني ، فقال : قد علمت ، ولكني رحمته ، ذكرت قول الله : [image: image196.png]
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 ، فرحمت نصبه واجتهاده ، وهو في النار " (
) . 

قال ابن عطية : " لأنها على غير هدى ، فلا ثمرة لعملها إلا النصب ، وخاتمته في النار ، قالوا : والآية في القسيسين ، وعبدة الأوثان ، وكل مجتهد في كفر " (
) . 

وقال القاسمي : " ويؤيده مقابلة هذه الآية لقوله في أهل الجنة : [image: image203.png]
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  وذلك السعي هو الذي كان في الدنيا " (
) . 

ويستدل لهذا القول بأن الآخرة ليست دار عمل(
) . 

القول الثالث : أن المعنى : عاملة في الدنيا بالمعاصي ، ناصبة في النار يوم القيامة ؛ وبه قال عكرمة(
) ، والسدي(
) . 

قال الرازي : " الوجه الثالث : وهو أن بعض تلك الصفات حاصل في الآخرة ، وبعضها في الدنيا ، ففيه وجوه : 

أحدها : أنها خاشعة في الآخرة ، مع أنها كانت في الدنيا عاملة ناصبة ، والمعنى : أنها لم تنتفع بعملها ونصبها في الدنيا ... 

ثانيها : أنها خاشعة عاملة في الدنيا ، ولكنها ناصبة في الآخرة ؛ فخشوعها في الدنيا : خوفها الداعي لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها ، وعملها هو صلاتها وصومها ، ونصبها في الآخرة : هو مقاساتها العذاب " (
) . 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول ، لقوة أدلته ، ويؤيده القاعدة الترجيحية : القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك(
) ، وقد استدل بها شيخ الإسلام ، كما في الوجه الثالث . 

(�) سورة الغاشية : الآيات 2 – 4 . 


(�) البُدود : جمع بُدّ ، وهو الصنم . انظر : المعجم الوسيط 1/43 . 


(�) سورة الغاشية : الآيات 8 – 10 . 


(�) سورة القيامة : الآيات 22 – 25 . 


(�) سورة عبس : الآيات 38 – 42 . 


(�) سورة الفتح : الآية 29 . 


(�) سورة محمد : الآية 30 . 


(�) سورة الحج : الآية 72 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/217 – 220 . 


(�) مجموع الفتاوى 22/557 . 


(�) وهذا مروي عن قتادة ، أخرجه ابن جرير 12/551 ، وانظر : معاني القرآن للزجاج 5/317 ، وابن عطية 16/286 .  


(�) سورة السجدة : الآية 12 . 


(�) سورة الشورى : الآية 45 . 


(�) تفسيره 31/138 ، وانظر : إعراب القرآن للنحاس 5/210 ، وتفسير الثعلبي 10/187 ، والوسيط للواحدي 4/173 ، وابن عطية 16/286 ، والنسفي 2/799 .


(�) أخرجه ابن جرير 12/551 ، وابن أبي حاتم 10/3420 بلفظ : " ذليلة في النار " . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/551 ، وهي رواية العوفي عنه . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/551 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/551 ، وابن أبي حاتم 10/3420 ، وعبد الرزاق 3/420 [ ط محمود عبده ] ، بلفظ : " خاشعة في النار ، عاملة ناصبة في النار " .  


(�) أخرجه ابن جرير 12/551 . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 10/3420 ، وقال الثعلبي 10/187 : � � � � يعني : يوم القيامة ، وقيل : في النار .


(�) ذكره عنه الثعلبي 10/187 .


(�) ذكره الثعلبي 10/187 . 


(�) تفسيره 2/591 .


(�) تفسيره 30/296 - 303 .


(�) تفسيره ص922 . 


(�) ذكرابن الجوزي 8/233 عن يحيى بن سلام أنه جميع الكفار . 


(�) ذكره عنه ابن أبي حاتم 10/3420 معلقاً ، وقال الحافظ في الفتح 8/700 [ ط السلفية ] : " وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد : اليهود " وذكرها الثعلبي 10/188 ، وقال : " وهي رواية أبي الضحى عنه " ، وذكر الواحدي في الوسيط 4/473 عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : " يعني الذي عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم إلا ما كان لوجهه خالصاً ، لا يقبل اجتهاداً في بدعة وضلالة ، ولكنه يقبل رفقاً في سنة " وهذا قول سعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبي الضحى عن ابن عباس ، قالوا : هم الرهبان أصحاب الصوامع .  


(�) ذكره البخاري في صحيحه 8/700 [ ط السلفية ] .  


(�) ذكره عنهما الثعلبي 10/187 ، والواحدي في الوسيط 4/473 ، وابن الجوزي 8/233 . 


(�) أخرجه عبدالرزاق 3/420 [ ط محمود عبده ] ، وأخرجه الواحدي في الوسيط 4/471 ، والحاكم 2/522 ، وقال : " هذه حكاية في وقتها ، فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر " ، وذكره في الدر 6/573 ، وعزا أيضاً لابن منذر ، وذكره ابن كثير في تفسيره 4/573 ، وعزاه للبرقاني .  


(�) تفسير ابن عطية 16/286 . 


(�) تفسيره 17/134 . 


(�) انظر : تفسير القرطبي 19/19 . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 10/3420 ، وذكره الثعلبي 10/187 ، وانظر : الدر 6/573 .


(�) ذكره عنه الثعلبي 10/187 ، والسمعاني 16/212 ، وابن كثير 4/537 .


(�) تفسيره 31/138 . 


(�) انظر : قواعد الترجيح 1/178 ، 185 . 
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